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  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 سيئَات ومن أَنفُسِنا شرورِ من بِاللَّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه نحمده للَّه الْحمد إِنَّ
 لَا وحده اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ وأَشهد ،لَه هادي فَلَا يضللْ ومن لَه مضلَّ فَلَا اللَّه يهده من أَعمالنا،
رِيكش ،لَه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ،ولُهسرلَى وااللهُ ص لَمسو كاربو ،لَيهلَى ععو هآل ابِهحأَصو 
  .أَجمعين
}ت ققُوا االلهَ حوا اتنآم ينا الَّذها أَييمتأَنإِلاَّ و نوتملا تو هونَقَاتملسآل عمران[}  م :
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ {] 102

سي تقُوا االلهَ الَّذاتاءً ونِسيراً والاً كَثا رِجمهنيباًمقر كُملَيإِنَّ االلهَ كَانَ ع امحالأرو اءلُونَ بِه {
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولاً سديداً يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر {]. 1: النساء[

فَاز فَقَد ولَهسرعِ االلهَ وطي نمو كُموبذُن يماًلَكُمظزاً ع71- 70: الأحزاب[}  فَو.[  
دعا بفَإِنَّ :أَم قدالْأّص اللَّه ابتك يثدحخو ،دمحم ىدىِ هدالْه ري هلَيلَى االلهُ عص 

لَّمسوا، وهثَاتدحورِ مالأُم رة،،شعبِد ثّةدحكُلَّ مكُلَّ ولاَلَةٌ وض ةعارِو ، بِدي النف لاَلَةكُلَّ ض.  
  :بعد أَما

ه ون مدخل هذ سمعتموه ليكالذيا العنوان  هذترتخ، لقد اإخوتي وأحبتي في االله
  : وهو؛المحاضرة

" منهج السلف أسلموأحكم وأعلم "  
ل أنَّبيان طريق ؛وطريق الهدى والرشاد، وطريق السلامة، جاة الن هو التمسك 

الذي جاء به ؛  بحبل االله وبالمنهج السوي، الاعتصاماطه المستقيم وصرينالمتبل االله  بحوالاعتصام
ليلها كنهارها لا يزيغ  ،ا على البيضاءنكَرحيث ت؛ من عند االله صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  .عنها إلا هالك
 الإسلام ا شيخهركَ، ذَ"مكَحأَ وملَعأْ وملَس أَفلَ السجهنم ":ه العبارة العظيمةوهذ   
ابنت يمرحمه االله تعالى-  ةَي -في معرض ر دعلى أهل الكلام والمَه نالزاعمين بأن طريقةَ،قِط  

وطريقةَ،السلف أسلم الخلف أعلم وأحكم ، ورعلى ما د بن؛ الفاسدةَه القاعدةَ عليه هذاو 
  : والتي تتلخص في أمرين

   .السلف بطريقة مهلُه ج:الأولالأمر 
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   .فلَم بتصويب طريقة الخَهالُم وضلَهأُطَ خ:والأمر الثاني
 النصوص التي راهو إلا ظَونَملَع كانوا لا ين أن السلفيمتقدقد زعموا في هاتين المُف

 ثم .صفاتا في باب الأسماء والصوصخ ؛ جوفاءُ يفهمون على أا ألفاظٌمه، فَمعانليست لها 
على ذبوارت لك أن الحقالفاسدةُ هو تلك التأويلات التي ت ولَل إليها الخَصف،و هالمشتغلون م 
 من الناس عن منهج ل به كثيرض أو ، الأمةه بِتلَّ ضالذي ، الكلامِ وعلمِ والمنطقِلم الفلسفةعبِ

  .االله الحق
   ! بالبارحة الليلةَهبشوما أَ   

القائلين بأن  ؛ بمقولات أهل الكلام والمنطق شبيهةً، من هنا وهناك نسمع مقولاتفإننا
ا ل كثيرٍ من زعماء الفكر في هذو، وهي قَ وطريقة الخلف أعلم وأحكم،لف أسلمطريقة الس

 أم ري غَ؛ طيب أمرٍ-يعني-ير وعلى ى خلَ ع- الأمةلك علماءَ بذونَنعي-  العلماءَنَّإِ: العصر
 باح، وأن أصحاب الفكر وأصلك ذونَعولا ي، حيط بالأمة من أخطاركون ما يدرِ يلا

مشاكل الأمة  لملكون الحلولَكون أو يدرِين يذ الَّم ه،تب العصرية والكُصحفيةالثقافة ال
   ! الأخطار التي تحيط ا من كل مكانوإزالة
  معينةرجع إليهم في فتاوىمن أنه ي: مةهوا إلى علماء الأوج لا تليق ياأوصافًا نسمع لذ

ا بقية الأمور تتعلق  وأم،لك، وما إلى ذالميراثتتعلق بالطلاق، وأحكام الزواج، والوقف و
ك لأهل الفكر رتي ا؛ فإنَّ هذ لها من أموردجِ وما ي، مشاكلهابمصير الأمة ومستقبلها وعلاجِ

ه  لمشاكل هذهم الحلولَدي وأن بِ!الأوائل  بهلم تأتا بما وتعون أم أَدين ي، الّذوزعماء الفكر
  .الأمة

 به من جعم وما ي بأخبار العالَ خاصةً والشبابِ الناس عامةًل تلك الحلول بإشغالتمث ت
 الصحف والات وما إلى صاصاتبقُ والانشغال تلك الأخبار عِبتوت، مشاكل من هنا وهناك

 في الذي، م الكثيرانة والكلانطب الر بالخُغالتشالاومن ثم ،  الواقعهقْف بِهونمسا يملك، مذ
غال الناس بتلك القضايا نما هو عبارة عن إش وإ؛الأحيان ليس فيه شيء من الحلولمن  كثير

  جعلهم لاالذي الأمر ،ا عن المنهج الحقدعا وبملَأَ و إلا حيرةًع السامزيد لا يمما؛ وما فيها
هو أسلم وأعلم وأحكمالذيون بمنهج السلف يهتم .  
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وبيان ، ا المنهج هذ كلمة السلف، ثم بيانمِه وفَ،لاًوا فإنه لابد من فهم كلمة المنهج أَلذ
الحق أنه المنهج  ،يضاده مقوماته وما وبيان.  
 مسي يشمل رذ، وال عليهارس يالذي أنه الطريق والإطار العام لاصة مدلوله خفالمنهج   

   .المرءُسير عليها والأسس التي ينبغي أن ي،  والقواعد العامةةالخطوط العريض
لكُلٍّ { : فقال تعالى؛ن الكريم المنهج والمنهاج في القرآ االله تبارك وتعالى لفظةَذكروقد 

  جعل لكل أمة- وتعالىسبحانه- االله  أنَّ:ي أَ؛]٤٨: المائدة[ }جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا
 ساس العاموإن كان الأ؛  وأخلاقهاوآداا ، وفي أحكامها، عليه في عباداسيرا تسس وأُشريعةً
  .-سبحانه وتعالى-  توحيد االله  هونبيجاء به لكل ما 

فالمنهجه القَو واعالأَ دساسةُيالأُ وابِ الثَّولُصالّةُت تجِي ينْ أَبسِ تيرلَ عيأُا الْهحتى ؛ةُم 
حقِّتقما تصبو إليه من م جدورفعة وسؤدد .  

، على المنهج القويم ين ساروا، الذمةموا من علماء الأدقَين ت الذمه فَوأما السلف   
لا إفراط ولا بِ، صلى االله عليه وسلم هوسنة رسول، -تبارك وتعالى- على كتاب االله ني بالذي
  .تفريط

صلى ين قال فيهم رسول االله  على أصحاب القرون الثلاثة الذ قاصرةٌالسلف كلمة وهل
  كلَّمعلك ي؟ أم أنَّ ذ1))ين يلوملناس قرني ثم الدين يلوم ثم الذخير ا(( :االله عليه وسلم

 الذيين دعوا إلى السير على المنهج ، والذوالعقد فيها من تقدم من علماء الأمة وأهل الحلّ
   ؟هوأصحاب صلى االله عليه وسلم عليه رسول االله كان

 إطلاق كلمة السلف على أصحاب القرون رص من قَأنَّ و،ةع الأمر فيه سأظن أنَّ
ين دهم من العلماء الربانين الذضون إطلاق كلمة السلف على من جاء بعلا يعارِ، المفضلة

  .أمر دينها في كل قرنه الأمة كل ما اندثر من ون لهذدديج
  والرشاد الهدىن أهلهج منا المَم على هذدقَ تن م كلُّم ه السلفلك فإنولذ

الربانِلماءِوالع يين .ومنس ارلَ عجهم ه ىمّلَ السفونَي ،هأهلُم الس نة والجماعة ،هم 
 الاستقامة  التقوى وأهلُ وأهلُ الإيمانم أهلُ، ه الحق أهلُمه ،نصورةُ المَ الناجيةُالطائفةُ

            
1 �  . روا! ا�� 
ري و���
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 ذلك من الأوصاف التي تدل ونحو، م الجماعة وه،ونَين والسلفيون والس،اع السلفبتوأَ
  . الألفاظا اختلفتمه الأمر م واحد في حقيقةعلى معنى
ن  مزب أن السلفية حمهِفَيلأنه ؛  من إطلاق كلمة السلفيةمربت من يولا يضيرنا   

، نهج في المأ على خط مبنيمها فَ لأن هذ؛أو طائفة من الطوائف المتصارعة، الأحزاب القائمة
. المنهج في أي بقعة من بقاع الأرضا  من سار على هذ ومن يتبع السلف كلُّالسلفي وإنما

، ة الطائفة الناجي، وهمائفة المنصورة، وهم أهل الحقوكما قلت هم أهل الحل والعقد وهم الط
ج سبيل المؤمنين ، وهم الذوهم المسلمون، وهم الجماعة، م أهل السنةوه الذيين ينهجون 

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير { :- تبارك وتعالى- قال فيه االله 
لصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْماسيرصم اءَتسو منهج ١١٥: النساء[ }ه[ .  

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من { : قال االله في أهلهالذي  القويم،ا المنهجوهم السائرون على هذ
: التوبة[ }اللَّه عنهم ورضوا عنهالْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي ا

١٠٠[.  
هم ومن سار على جهم إلى أن يرث االله  وأتباع السلف-تعالى-وقد وصف االله 

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين { :قال تعالى ؛ في ثلاث آيات في سورة الحشر؛ليهاالأرض ومن ع
ه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّ

والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ) 8(أُولَئك هم الصادقُونَ 
 أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا ) 9(ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
نا غلا للَّذين آمنوا ربنا إِنك اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُلُوبِ

يمحر ءُوف١٠ – ٨: الحشر[  })10 (ر[.   
ين ، ومعهم الصحابة الذ تعني الأنصار:ةوالآية الثاني ، تعني المهاجرين:فالآية الأولى 

 :لثالثةوالآية ا ،نزلا كما أُ الوحي منه طرياوه وسمعوه وشافَصلى االله عليه وسلمعاصروا النبي 
تعني من تإلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاا المنهج  على هذ بإحسان ومن يسيرهمبع.  
- االله رمه هي الجماعة التي أَ، وهذا هو الطريق القويم، وهذا هو الصراط المستقيمهذ   

: آل عمران[ }تفَرقُواواعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا { :فقال تعالى ؛هاومز بلُ- تبارك وتعالى
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وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن { :وقال تعالى. ]١٠٣
لُ وما آتاكُم الرسو{ :وقال تعالى .]١٥٣: الأنعام[ }سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

 :صلى االله عليه وسلم وقال فيه رسول االله . ]٧: الحشر[ }فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
))أن يدكَذَ نْ وقال بعد أَ.2))ماعة الجَىلَ االله عرافتراق ها كلُّ،  وسبعين فرقة الأمة إلى ثلاث

 هيلَ عانا أَ ملِثْمعلَى  انَ كَن ميه(( :، وفي رواية3))هي الجماعة((: قالفي النار إلا واحدة 
اليومأَ وصأَ))هي الجماعة(( : الرواية الأولى.4))ابيح صح .  

من  المهديين الراشدينعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ((: -عليه الصلاة والسلام- قال و
ا وع بعدي تمسكوااو عليهض5)) بالنواجذ.  

   فلقد تفِّوالله صلى االله عليه وسلم ارسول يوأنار ، وأقام الدليل، ح السبيل بعد أن أوض
صلى االله عليه  هتن ربنا وسوترك فينا كتاب،  وجاهد في االله حق جهاده،صح الأمة ون،السبيل
  .وسلم

ن الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم م{ صراطُ ؛ا هو الصراط المستقيم، وهذين حبل االله المتا هوفهذ
 الصراطُ. ]٦٩: النساء[ }النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

 سعد ا؛واعتقاد  وعملاً قولاًهقَ طبنمو، اهتدى ومن سار على هديه،  به نجاك من تمسالذي
.  أبعده االله؛ الخير من غيره سبيلَابتغىومن ، ه االلهلَّ أض؛ى من غيرهد الهُبلَومن طَ ،في الدارين
ه المستقيموصراطُ، ين االله المتلُفهو حب ،السالكين ابتغاءَوطريق رب العالمين مرضاة .  
   فيجب علينا أن نعصلى االله عليه وسلم دىلها كما أمرنا رسول ؛بالنواجذ عليه ض 
وا ضعو، وا اكُسم ت، من بعديين المهديالراشدين لفاءِة الخني وستن بسمكُيلَع((: بقوله 

لَعياهبالن ويقول أبو ذَ .6))اجذصلى االله عليه لقد توفي رسول االله " :-رضي االله عنه-  ر
االله ي ض كما قال رأو - "املْ عيها فن لَكر تدقَ إلا وهيناحجـ بيرط ي طائرٍنوما م وسلم
   .صحيحهه في  وغيريارِخ الإمام الباهوا رمكَ -هعن
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ولَو كَانَ { ؛من عند االله هن لأَ-مكَ وأحم وأعلَملَنه أسوأَ، ا المنهج هذَا سلامةَنمل عفإذا
جلَو رِ اللَّهغَي دنع ناميرلَافًا كَثتاخ يهوا فاإذَ، - ]٨٢: النساء[ }دع لفإنه ينبغي ؛ لكا ذنم

ا  على هذ- وجلعز- ا االله نتبثَل أن ي أجنم صلى االله عليه وسلمعاء النبي  بدوندع نْلنا أَ
 معال،  السموات والأرضفاطر،  جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ربمهاللَّ((: المنهج في قوله

ا لما اختلفوا فيه من نده، ا يختلفونين عبادك فيما كانوا فيهم بحكُأنت ت، الغيب والشهادة
في  عليه الصلاة والسلامه ودعائ. 7)) إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيمبإذنكالحق 
جودهس: »يلِّقَا مثَوبِلُقُ الْب بلُ قُتوبنلَا عينِى د8»ك.  

  . الآخرة الدنيا وفي  في الحياةتنا بالقول الثابتثبأن ي -ىالَعت وكاربت- ه  فنسألُ
 السلف  وهو منهج،ا المنهجس التي ينبني عليها هذسشرع في الأُ فإننا ن؛ا تبين هذإذا
  . حكم إنه أسلم وأعلم وأ:-نانا الصالح قبلَفُوقال سلَ-ا نلْ قُالذي

  :على سبيل الحصر س على سبيل المثال لاه الأس بعض هذوسنذكر
 لا يقوم على  بناءٍ أيوكما تعلمون أنَّ، ا المنهج يقوم عليه هذالذي الأساس الأول

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى { :-عز وجل-  قال االله ؛الايار إلى ه مصير فإنَّ؛ينٍتأساس م
ف بِه ارهارٍ فَانه فرفَا جلَى شع هانينب سأَس نم أَم ريخ انورِضو اللَّه نممنهارِ جي ن{   

  .الآيةَ  ]١٠٩: التوبة[
  

دمع ى إِلاّ لَهنتبلاَ ي تيالبو      و لا عما لَذَ إِادمت ـادتأَو سر  
  
-   البخاريرى الإمام نذا ل؛ االلهِينِي د فهقُّفَالت وملُّعالت وملْع الْو ه:لُو الأَاسسالأَفَ   
 ه بقولردصثم ي، "العلم قبل القول والعمل" :واننا المعنى بعاً في هذ بابدقع ي- الىتعاالله ه رحم
  .]١٩: محمد[ }فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك{ :- لّج وزع-االله 
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هلْ يستوِي { :-تعالى- قال االله  ؛ دين االلهه فيقُّفَم والتلم والتعلُّ هو العا المنهجِاس هذفأس
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا { :-تعالى-وقال االله ، ]٩: الزمر[ }ذين لَا يعلَمونَالَّذين يعلَمونَ والَّ

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنادلة[ }م١١: ا[  
إِنما يخشى اللَّه من { :-  الله خشيةًسِا الندش أهل العلم وأم أَلةَا مترنيب م؛تعالى– وقال 

شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو { :- تعالى- وقال ،]٢٨: فاطر[ }عباده الْعلَماءُ
 وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائالْعيمكالْح زِيزتعالى-وقال ، ]١٨: آل عمران[ }الْع- :

} هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةركُلِّ ف نم فَرلَا نفَلَو
  .  ]١٢٢: التوبة[ }لَعلَّهم يحذَرونَ
  .9))ينِي الد فههقِّفَ ياري خ االله بهدرِ ينم((:  عليه وسلمصلى االله دى الهوقال رسولُ

فالف عمل لا يبنى على و.  وهو أساس صلاح العمل، في الدين هو أساس كل خيرٍقه
 فعلُي ؛ الظُّلَمعلم؛ فإنه عرضة أن يكون عملاً غير متقبل؛ لأن صحاحبة يتخبط في دياجير

القبيحظُ ينهويترك الحَ، ا حسنسنا يظنه قبيح:   
قْيىضْـالى لَ عمءِر ي أَفامِيم حنته      حتى يرى حسنا لَا ميالْ بِسحنِس  

الصالحُوقد كان السلف قْ لا يدمون على علٍمحتى ي وا أَفُرِعا العملَ هذننْ، بأَ مشروع 
يإِ((: صلى االله عليه وسلملك يقول النبي ولذ. سنةأو ال من الكتاب  عليه دليلٌلَّدنا  الْم لْمع

  . 10))بِالتعلُّمِ وإِنما الْحلْم بالتحلُّمِ
يأتي وإنما ؛ في بيتكوالعلم لا يأتيك وأنت قابعبهلَ في طَير الحثيث بالس ،الغالي لِذْوب 

   .ع والعملُ الصالحلنافب العلم ا طلك لَحتى يتحقق؛ والنفيس في ذلك
 ،-تعالى- من كتاب االله د المستم الشرعيأعني العلم: الأول؛ العلمفهذا هو الأساس 

  .صلى االله عليه وسلموسنة رسوله 
اثاني:لا الْ: هذا العلمِ أن يكون مصدرهنمالعظيمان ن:تعالى- االله  كتاب-وس ةُن 

، ددر عند التلجأُم والْ، عند الاختلافا المرجع هم؛-عليه الصلاة والسلام-رسول االله 
عند ظهورِلُوالموئ الف وا { :- تعالى- قال االله ؛نِتيعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي
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ه والرسولِ إِنْ كُنتم الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّ
   .]٥٩: النساء[ }تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

   .]١٠: الشورى[ }وما اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّه{: - تعالى-وقال 
، ]٧: الحشر[} ولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهواوما آتاكُم الرس{: - تعالى-وقال 

إِالذي هو  -لمفالعدراكالمعلوم على حقيقت أُإذا إلا لا يتحقق -  التي هو عليهاه خذَذ من هن  ي
المصدرالكتاب والسنة:ني .  

نْأَ :اًـثثالونَكُ يذَ ها التلُّعملَ عى منجِهلَ السالف صنأ نْ وذلك بأ،حِالفْالعلم وِ ذَخق 
 ونتم ودمن قواع:  العظيمةموا لنا هذه الكنوزوقد، ين الذين خدموا هذا الد، السلفمفاهيمِ
   . عظيمةًةًري وقدموها لنا طَ، الثمينةبذلوا فيها أوقام، ي وحواشوشروحٍ

سِفينبغي أن نْير مهِجِ على ،وأن لا ندع؛ عن مفاهيمهمنفسنا الاستقلالَ لأي ُلأم هم 
وا أعمارهم في م الذين أفن وه،ذين استنبطوا منه الأحكام الَّمهو،  هذا الوحيإليناذين نقلوا الَّ

أُولَئك الَّذين هدى اللَّه { نه ملَهنفما علينا إلا أن ن ؛ا قدموه إلينا جاهز وهم الذين،خدمته
ماهدفَبِههد٩٠: الأنعام[  } اقْت[ .  
ويخئُطظُ من يأَن نين فَه يستطيع أن يفهم الدهمإذَاا صحيح إلى قواعد ا لم يرجع 

غَير  عب اتدقَفَ؛  أو من فعل خلاف ذلك ذلكلَع فَننه م لأ؛م في العلم والعملهالسلف ومنهج
 نِ م-تبارك وتعالى-رنا االله ل التي حذبواتبع الس ، السوي عن الطريقادوح،  المؤمنينسبيلِ

  . لأمر على مفاهيم السلف الصالحا ا هذذخ أَن فلابد م.باعهاتا
 ينيانِب الراءِملَي العديى أَلَ عملُّعالتي وقِّلَ التوه و:ع الرابالأساسوهذا ينقلنا إلى 

صلى االله عليه  قال فيهم رسول االله نيوالذ، يمِوِقَ الْجِهنمى الْلَوا عرا سينذ الَّينصصختمالْ
 الَحتان وينالغالْ يفرِح تهن عونَفُن يهولُد عفلَخكُلِّ  ن مملْعا الْذَ هلُمحي((: وسلم

 لُاخدم؛  الشيطان مداخلُي هةَ الثلاثَه الأمورلأن هذ. 11))ينلاهج الْيلَوِأْت وينلطبمالْ
لُالشيطان إما عن طريق الغإِ و،وما عطريق الْن جوإما عن طريق الْ،لِه هىو.  

 لخطورة الغلو على  بيانٌ:))ينفُونَ عنه تحرِيف الْغالين((: صلى االله عليه وسلمفقوله 
  .الدين
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شربوا من ين ليس لهم إلا ما أُذال ؛ىة الهوورطُخ لبيانٌ: ))انتحالَ الْمبطلينو((: وقوله
  .أهوائهم

  إلىوأنه قد يصل بصاحبه،  على خطورة الجهللّد ي:))تأْوِيلَ الْجاهلينو((:  وقوله
مي اوِهالرىدضولذ. دىه عن طريق الهُلُّ، ويقَلك تدمكْ لنا ذصلى ي يقول فيه  الحديث الذر

  . ))إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم((: ه وسلماالله علي
ومنزعم أنه يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة بدون التلقي عن العلماء والدراسة  
  . عظيمرٍطَفإنه على خم؛ عليهِ

ومما ينله الجبينىد  ،ومما يؤسلهف  ،أُوا ناسٍ أُأننا نرى بعضوقرأوا بعض ، لهم قَر
، وا أنفسهم للفتوىصبفن،   العلماءوا علىيتتلمذدون أن ؛  الأحاديثوا بعضوقرأ ،الكتب

م ليسوا بحاجةوزعموا أي على هؤلاء العلماءقِّلَ إلى الت، ومانَ كَنلْ عمهم نك تفَابه طَخؤه 
،  أهل العلمالفة وعلى مخ،ة خطيرة على الفتوىأَر عندهم ج نجدلكولذ. ابهو صن مرثَكْأَ
صلى وهؤلاء قد وصفهم النبي . ونلُّ ويضونَلُّ فَيضمٍلْفتون بغير عحيث ي، ين االلهعلى درأة الجُو

 االله نَّإِ(( : الناس عن العلماء عندما قالدعأو عند ب، ة العلماءلّعند ق خصوصا االله عليه وسلم
لا ينزِتعالع لمانتزاع ه بقَا وإنما يقبضفإذا لم يبق العلماءضِب ،ع م اتخذَالا  الناس رؤوس

جاهلا فسفْأَلوا فئتفَا  بغير علمٍو  لُّضأَوا و12))والُّض.   
 وتجرءوا ، وأدعياء العلم،هالالجُّحيث ساد ،  ما نشاهده في كثير من اتمعاتوهذا
على التك القضايا الْحتى في تل،  علمم في مصير الأمة والفتوى بغيركُّحمصيرية التي لا يمكن 
  .ن الذين يقولون بالحق وبه يعدلون الربانيوالعلماءُ ؛ العلما أهلُههقَفْ يوإنما، هوهاقأن يف

َـت بسِلاّ إِمالَ الْعلْن تني لَخأَ   انيا ببيهيلصفْ تن عيكسأُنب      ةـ
  انولُ زمطُ واذتس أُةُبحصو         ةٌطبار وبلْغاص وصراءٌ وحكَذَ

  . بالتلقيإلاالعلم لا يأتي 
 سأَلَئ حدأحد: أعني–م هالذين ت صروا العلم وليسوا من أهلهد- :هل تمذْلْتعلى ت 

 الإمامنا م شيخهلُوأَ و؛نا بعض مشايخنا الكباردد وع والشيخ فلان،الشيخ فلان والشيخ فلان
 رتثُعندما يعني كَ-  هذا العلم تيقَّلَقيل هل ت؛  عبد العزيز بن عبد االله بن بازالعلامة الشيخ
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 ؟هل تتلمذت على الشيخ عبد العزيز: لئ س-بعض كتبه وأخطائه التي يعني ينشرها هنا وهناك
  .لا: قال

  .لا: قال؟ يمينثَ على الشيخ محمد بن صالح العت هل تتلمذْ
  . فأجاب بلا)  المشايخ  له بعضددوع (؟ لى فلان وفلانهل تتلمذت ع

 }كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم{ !ضيع وقتي أن أُأريدلا : وقيل له لماذا ؟ فقال
   .  ]٣٥: المدثر[ }إِنها لَإِحدى الْكُبرِ{، ]٥: الكهف[

 فيهم الشيطان أم خفَن،  العقولِارغص ، الأحلام سفهاءُإم!  على االلهمهأَرجما أَ
 اءٌدوهذا  !فتي نفسه ويفتي أتباعهوصار كل واحد منهم ي، روا وتصدفتركوا العلماءَ، علماءُ
قد دالإسلامي في العالم بمنذ ما يربو على س تيناه ولَ وأخذ لَظَ، سنةً أو سبعينهإليناه يصل ب 

عندما ضفَعوعندما ،وعندما اهتم بعضهم بتقديس البعض، ب بعلماء الأمةبا صلة الشت 
جعلوا الصحفلاتوا هي مصادر العلم عند الكثير منهم  والدوريات.   

}مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو{ 
   .]٨٣: النساء[

 ونقتبس منهم وهم بقية ،عنهم  ونقتدي م ونأخذُ، حول علمائنافتلْاذا لا نولم
  ؟ السلف
 هو طريق -ره الصحيحة عن العلماء الربانيين العلم عن مصادذَأعني أخ- هذا إنَّ

  . الكتاب والسنةمِهوطريق فَ،  مرضاة االلهإلى الوصول وطريق، السلامة والنجاة
 ملَع وأَملَسف الذي هو أَلَ منهج السسِسأُ من سِس الأُ من هذه: الخامسالأساس

، فإنه من تواضع الله م وللعلماءِانب للعلم والتعلُّ الجينِ ل؛تواضعبال :وأعني ؛عاضوالت: وأحكم
 هذه إلىل ص وفإذا ،أحدبلغها  لم ي البعض أنه قد بلغ درجةًرأس في خفُني الشيطان لَنَّ وإ،رفَعه
 ؛منه قد عل أ ظنفإذا، ا مادام يطلب العلمال الرجل عالمًفلا يز ؛ الناسلُهجنه أَ أملَعيلْفَ؛ الحال

  .لفقد جهِ
 ،صلى االله عليه وسلم رسول االله دع بدحلأَ ةَمص العدقتعن لا ن أَ: السادسوالأساس

 ذخأْ و،مه منازلَمهِ وتتريل،مهم حقوقَهِئ وإعطا،نا لعلمائنا وتوقيرهم واحترامناتعظيموهذا بعد 
صلى االله عليه   لأحد بعد رسول االله ومع ذلك لا نعتقد العصمةَ،عنهم والتلقي عنهمالحق 
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وأما من ، سل االلهروالكمال الله والعصمة ل عليهم الصلاة والسلام،  العصمة للرسلذإِ وسلم؛
اجتهدوا إذا  نعتقد أن العلماء الربانيين ومع ذلك ، والصوابللخطأ  عرضةٌفإمدوم 
صلى  رسول االله كما هو هديد  واحرج فلهم أَوافأخطأ اجتهدوا وإذا،  فلهم أجرانفأصابوا

  .االله عليه وسلم
اسابع:لْ اتماسرِذْ العل مأَن أَطَخم ن لَعالأُ اءِممبعد أن ، كما هو منهج سلفنا الصالحة 

هم تي االله مممهم االله ورحرح-  أم نعلم أن يجب فإننا ؛لأحدصمة ليست نعتقد أن الع
هِم ورحم االله الجميعالمثوبة لَوأجزيحنلتمس لهم فإننا،  نترلهم منازلهم بعد أنْ: أقول؛- ل 
وهذا يتطلب من طالب العلم أن يعرف .سائل التي حصل فيها خطأ اجتهاديذر في المالع 

ل هذا  البابفي السلف قواعد دولا ب ،ه مالإسلام عظيم لشيخ  قراءة كتابٍنة  ابن تيمي -
 العلماء في أعذار ني بهنفإ. )لامِع الأَةمئالأَ نِ علامِمع الْفْر (:وهو كتاب - رحمه االله تعالى

  :إلى أسباب ثلاثوذلك يرجع  ، فيهاواأأخطبعض المسائل التي 
 بعض الأحاديث على تيف خدقَفَ، مهبيعوهذا لا ي، همغلُبي الحديث لم أن إما  �

  .كبار الصحابة
صلى  رسول االله إلى الثابتة الصحة نه بلغ درجةَا أَورم ولكنهم لم يهغ يبلُأن وإما  �

  .االله عليه وسلم
أو  ،صصخنه م، أو أنه منسوخ أماإِ رخا آمهوه فَم أنه بلغهم ولكن فهِوإما  �
قَمأو ،دينحو ذلك م الأعذارن .فَ فراجعوا هذا الأمر ملا في كتاب رفع الملام ص

  .الأعلامعن أئمة 
 نَّ فإ.اءٍنثْتا بلا اسهلِّ كُينِ الدورِمأُ بِاممتالاه و،هلِّ كُلامِسالإِ ذُخ أَ:الأساس الثامن

المنهجفمتى بلغه ، دينهيء من أمور  المؤمن لا يتساهل في ش هو أنَّ الحقأو  ، في كتاب اهللالأمر
إِنما كَانَ قَولَ { ، يقول سمعنا وأطعناأن إلا هعس لا ي؛صلى االله عليه وسلم في سنة رسول االله

  ، ]٥١: النور[ }عناالْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا وأَطَ
} نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو
مرِه٣٦: الأحزاب[ }أَم[ .  
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: الأنفال[ }يحيِيكُميا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما {
٢٤[.  

 مته ت معاصرة نعاني من طرائقننالأ ؛رخ آ جانبٍ تضييعِا على حسابِ جانبنأخذُفلا 
  ؛ا سواهضيعون موي، بمنظورهم الضيق أنه يكفي للتطبيقنون أم يظُ، ينِ من الدببجوانِ

ضيعون أوقام  وي،خباريين والأخبار والإدندنون حول السياسة والسياسيين يينذكالَّ  
   .في هذا السبيل
 ضح مفوص بينما هو ت، والعبادةُ تم بجانب ما يتصورون أنه الزهدأخرى وطائفةٌ

ديتمثل ،  علينا وعلى بلادنايلٌخوهذا هو كل شيء ، الأرضياحة في ذلك في الخروج والس
  !عندهم

  اليهود والنصارىإرضاء من أجل ،الإسلامازل عن بعض مبادئ  تتنأخرى وطائفةٌ
}مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَن١٢: البقرة[ }و[.  

م أن همه فلا ي صحيحةً كانت الغايةُفإذا،  الوسيلةررب ت أخرى عندهم الغايةُوطائفةٌ
 ك مسال-مثلاً- فيسلكون في سبيل الدعوة !ةًمرح ولو كانت م وسيلةةي بأَإليهايرتقوا 
ق التجميعية ر بعض الطُّواستخدامِ، والأناشيدكاستخدام المسرحيات والتمثيليات  ؛مستوردةً
التي يهمها أن تجمعمن ه بود بم ها كانتمأولئك  عقائدتمتحت ستارِ، عين ا: )نجمع ت

  .)ر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيهعذُوي، فيما نجتمع عليه
 نِ عتدعب وتلَّحان وتجنرفَت وت استغربلأا قد ؛هلِّ كُينِلد لركَّنت أخرى تٌوطائفة

  .رخأَوتة يع وأنه رج،حصلُ أنه لا يتورأَ، الدين
لُّكُوعنها هذه الطوائف يجب أن نبتعد  ،وأن نب؛وأن نسير على منهج الحق،  منهاأَر 

 في، الآدابفي الأخلاق، في  ،الأحكامين كله من مصادره في العقيدة، في العبادة، في  الدذخبأَ
 ما  مقامٍكلِّ ل أنَّوملاحظة،  الأحوالتياقتضمع مراعاة م. الحدود، في كافة  نواحي الحياة

 واشخصفوا الداء في ينبغي أن يعرِمفإ ؛ا من يهتمون بأمر الدعوة والدعاةخصوص، يناسبه
،  عن الزهد والورع والعبادةقد يقتضي الكلام  على العقيدة، الكلامفقد يقتضي المقام. الدواء

قد يقتضي المقامعلى الْ الكلام قلُخقد يقتضي المقام ،لمنكرات  عن مكافحة المعاصي وا الكلام
  .بالطرق الشرعية المعروفة
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وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم { ؛أُزجاحد ومنهج واحد لا ي فالإسلام دين و
قُون٥٢: المؤمنون[ }فَات[.  

.  كلهالإسلام الثامن وهو أخذ الأساس مع مراعاة ،اتيوِلَ بالأوءُدب الْ:الأساس التاسع
 مما التوحيد وتحقيقِ،  توحيد االله الخالصإلىالدعوة  وهو ؛أ بما بدأ االله بهدبن نفإنه لابد لنا أ

شابهنَّ لأ؛ الشرك والبدع والمعاصيوائبِ من شالإسلامي في  العالم لٌلَ التوحيد قد أصابه خ: 
ملها وجحدوإنكارٍ في أسماء االله وصفاته  تأويلٍن  ،ومنت صوفب وقُيضٍغ بورية وتبالقبور قٍلُّع 

وعبادةم االله دونَن  ،وملْ إنحادوت االله لأوامرِرٍكُّن ،ومن مادية رِفْ مطة تبعدعن ربه  المسلم 
  .  ونحو ذلك،د المادةعبه يوتجعلُ

 إلى ل في هذه الأمور راجعلَ خ كلَّنَّ، فإ االله به بالبدء بما بدأَإلاوهذا لا يمكن علاجه 
 حفلو ص.  التدين الصحيح والعقيدة الصحيحةوفي ، وفي العبودية الله،الخلل في التوحيد

 الناس عن لُّر ما ينقص من التوحيد بقدر ما يضدقَوبِ، ت هذه الأمور كلهاحص لَ؛التوحيد
  .نه لابد من البدء بالتوحيد لذلك فإ؛ج الحقمنه

ص  توحيد االله الخالإلى يدعو  سنةً عشرةَث ثلاثَ مكَصلى االله عليه وسلم رسول االله 
سبحانه وتعالى- الشرك والتعلق بغير االله ونبذ- .ولا نلتفالدعوة  الناعقين القائلين بأنَّإلى  ت 
 االله وتحقيق  من توحيدمهوماذا يكون  أَ! مه بما هو أَونا نشتغلُعد !رق الأمةف ت توحيد االلهإلى
العبوفي أسمائه وصفاتهذاته له في ودية  ،وفي ع؟وفي ربوبيته وفي قدره وشرعه، وهيتهلُوأُوديته ب 
نلاحظ أن كثيرا من الناس يتبويقول أنَّ، من الكلام على هذه المسألةمونر على  الكلام 

العقيدة يمكن أن يتم  فيلَّعع دقائقرِش .  
نعأنا أُ؛م لِّسلصاحب هذه المقالة لو كُم ل االلهقا سمعوا إذاا في عصر الصحابة الذين ن ,

، وافترى  ظهر الانحراف عن هذا المنهجأن دعأما ب، والامتثال إلام هعس لا ي،وقال رسوله
 وانحرفوا في ،لوهيته وفي عبوديتهفوا في أُ وحر،فوا في أسمائه وصفاته وحر، في توحيد اهللالناس

ربوبيته وبد؛ فإهم في كثير من الأحواللوا ديننه لابذا  من الاهتد الأمرمام ،في والاجتهاد 
دحض كل شبهة  تعرِتلاب العلم الّلا سيما من طُ،  لهضذين لابد أن يتصددحض وا ل

كلّالشبهات وإزالة ما ع لتبارك وتعالى- االله بتوحيد ق -للَ من خ.  



  صالح بن سعد السحيميـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــمنهج السلف أسلم وأعلم وأحكم

 
 

14 

 وحٍن ندن لَسل ملرفقت عليه دعوة ا اتين الذيككن الر هو الر- وجلَّعز- االله يدحوتفَ
اعبدوا { : لقومه كلٌّ منهم يقول، رسول االلهمحمدنا هم نبيهم وأفضلم خاتإلى - عليه السلام-

هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم ٥٩: الأعراف[ }اللَّه[.  
 } واجتنِبوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه{ :- تعالى-وقال 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه { ]٣٦: النحل[
يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرفلا؛]١٣: الشورى[ }إِب د من ب

  .ما عنايةيية ذا الأمر أَالعنا
ا من مو قَتأتينك إ  «: اليمن قال لهإلىا عاذً م صلى االله عليه وسلم االلها بعث رسولُملَ   

 أطاعوك م هنْ، فإ االلهإلاله ن لا إ أَ شهادةُإليهعوهم دا ت ملَون أَكُيلْفَ؛ أهل الكتاب
فَأَذلكل ،خهم أنَّبراالله افترض عليهم خ مسنْ، فإِ في كل يوم وليلة صلواته أَم ابوك ج

  ... على فقرائهمدر من أغنيائهم وتؤخذُ تقةًخبرهم أن االله افترض عليهم صد، فألذلك
«13 .فلا بدمن الب الركين والحصنِولابد من التأسيس على هذا الركنِ،  االله به بما بدأَءِد  

  . بهقته من شوائب الشرك والبدع التي علالله وتخليص توحيد األا وهو تحقيق، العظيم
س وهو  أعظم الأسن وهذا م،لُمعا نيمف وولُقُا نيم االله فهج واءُغتب ا:رساس العاشالأ
 المسيرة على هذا احِج ناسسأَفهو ، - سبحانه وتعالى-  توحيد االله سسأُ من وأساس جزءٌ
فَاعبد اللَّه مخلصا لَه الدين { ،]٧٧: القصص[ }فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَوابتغِ { ،المنهج

)2 (صالالْخ ينالد لَّه٣-٢: الزمر[ }أَلَا ل[.   
 إلى به برقَت ن عملٍ أيولِبا قَا شرطَم ه؛ والمتابعةق النية مع الاقتداءِدوص الإخلاصفَ
  .- سبحانه وتعالى-االله 

ر دص، فقد 14))ىوا ن مئٍرِ املِّكُ لوإنما يات بالن الأعمالُامنإِ(( :ولذلك يقول النبي
كُ-لاسيما علم الحديث-  العلم أهل من كثير تبذا الحديث العظيمه الذي هو أَ،م حد 

  : وهيه كلِّسلامالإ  عليها مدار العلم أنَّ أهلُركَ ذَ التي الأربعةالأحاديث
  .)) الأعمال بالنياتإنما(( :حديثُ �

            
13 �  .  روا! ا�� 
ري و���
  . روا! ا�� 
ري  14
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  يانمل: انلْ قُ؛الدين النصيحةُ،  الدين النصيحةُ, النصيحةُينالد(( :وحديثُ �
    .  15))مهِترسوله ولأئمة المسلمين وعام ولهالله ولكتاب: قال؟ رسول االله

 .16))..اتبهتش مورم أُ، وبينهماني ب الحرامنَّ وإِني ب الحلالَإنَّ(( :وحديث �
  :والبعض يجعل معها أيضا

  . 17))د روه فَهنم سيلَ اا مذَا هنرِم في أَثَدحأَمن (( :حديث �
  .هاع الأمر كلِّم هي جِ هذه الأحاديثَنَّ فإ
في القول والعملالإخلاصد من فلاب ،حتى ي تملمنهجى هذا ا المسيرة عل تصحيح.  

 ،مه لَرِيخ الْةبح وماسِ النةايدى هلَ عصرح الْ:رش عالحادي :اس أيضسومن الأُ
 بح ينْأ نا م وانطلاقً،]١٠: الحجرات[ }إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ{ الإيمانيةة وخا من الأُانطلاقً
ي من فِّشو الت ه الشخصِمولذلك لا يجوز أن يكون ه. فسهنل هبح لأخيه المسلم ما يالمرءُ
ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا { ،دقْ والحلِّه من الغبلْ قَرهطَيلْف .الناس

ا إِننبوا رنآم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجتيمحر ءُوفر ١٠: الحشر[ }ك[.  
سأذكر هذه العناصر مختصرة نظرا لضيق – ددعت لا يداح وقح الْنَّإِ : عشرالثاني

 ؛صيب ملَّ الكُإنَّ عليها فختلَقول في المسائل التي ي ولا ن،إِنَّ الْحق واحد لا يتعدد - الوقت
فالمصيباجتهاديةٌسائل الفرعية التي هي مسائلُحتى في الم،  واحد  من أخطا فيها  حتىثابوي 
ناهيك عن المسائل  ،خطئهئه من يخط يصيبه وينه مصيب فيها واحد ي الحق؛دينمن اتهِ

قَالعية أو المنهجيةد،فإن الحق فيها لا ي تعدد ؛اأيض لِبالحق واحد  .  
المؤمن أةضالَّ والحق ىنو جه اتبعهد،سواء ، يتجرد من التعصبإن منه  وهذا يتطلب 
التعصبأو،  للأشخاصالتعصب للع القَأو ق أو القومِر أو، ميةوالتعصب وفي الطائفي الص، 

؛ ب الفقهي المذهبيحتى التعصواحد لا يتعددفالحق .  

            
15  �  . روا! ���
16  �  . روا! ا�� 
ري و���
  .ا�� 
ري و����  روا!  17
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. قح بالْونَفُرع يينذ الَّم هالَج الرنكلَ والِج بالرفرع لا يقح الْنَّ أَ:رش عالثالثَ
 لا ونَسدقَ الذين ي من هؤلاء كان كثيرنْ، وإالأشخاص والمبالغة في تقديس ولُ بالغينالبتاقد و

يستحقون عشرم عذلك التقديسارِش .  
أَ الأشخاص وتقديسممعروف عند الْر ميعرفونه بأخذه من لأن العلم عندهم لا ؛عةبتد 

ظَموإنما، أهلهه ومن انالعلم خالَنْهم وحتى وإ عندهم ما يقوله زعماؤ الحقف  .تجده ذاول 
  ! الكتاب والسنة صراحةًَيد هف ولو خالَ،املَّس مورٍم وع زيد قولَيأخذُ

 لهم فرِ، وأن نعهم حقوقهمن نعطي، وأهم نوقرنْ، وأعظم العلماء نأن يجب نعم،
 لا ولكن. -انيكما ب- في التلقي عنهم ن نجتهد، وأن نترحم عليهم، وأ لهمندعووأن ، فضلهم
 ظهرت  عندما،ينا منذ انحراف الناس عن منهج الحق في القرون الأولىلبت لأننا ا؛ في أحدنغلو

نا لى يوم وإ- عنهرضي االله -  وارج على عثمانَب الخلَّأَ، منذ أن تالفرق والجماعات المتعددة
 .الأشخاص  عندهم تقديسينو الددع لا ي،رٍص في كل عصر وفي كل مبأقواملينا ابت؛ هذا

   . يلاًصفْت وةًلَمين جلدا لفًخال مكان ولو ،ما يقوله زعماؤهمفالقول عندهم 
ولذلك نجدالكثير منهم لو ب ينتمؤلِّأَطَ له خ في كتابٍف و لَّزتالتي ربما كانت بدعةً- ه 

لكن لو ، امتهي ق تقوم؛ له هذا الخطأَتني لو ب- الكفرإلىا وربما كانت طريقً، الحاد إأو منكرةً
قلتفلان أخطأ  الصحابي ،أخطأ في هذه المسألة والصواب  الأمةماء م الفلاني من علوالعال
ا من صحابة ه الذي يتعصب له صحابي زعيمزم غَولَ وأَ،  من الصحابةيلَبل لو نِ؛ هجد ت،كذا

:  لو قلتإنما، ني عنده هالأمر بل ؛اه لا يحرك ساكنن فإ؛صلى االله عليه وسلمرسول االله 
؛  الفلاني أخطا في كتابه كذاالكاتبقُفقد تيرمونك عن قوس مهوتجد!  عليك القيامةوم 
  !ةواحد

  ..ا ذَ كَلان يقول عن الصحابي فُنيالفُلا هذا إن قلتحتى لو 
  .. كذا  يقول عن عثمانَ فلانٌ

  .. كذا -رضي االله عنه-  يقول عن معاويةَفلانٌ 
  ..ا ذَ الخطاب كَنِب رم يقول عن علانٌفُ 
  ...لاني كذا وكذا فُال يقول عن الصحابي لانٌفُ
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 لَّح وتصبح م،لاعتراض الَّح أنت متصبح، ا هذا القول معترضركُذْ عندما تأنت 
دقْالن، وروذيت من أجل هذا الأمرأُما ب.  

نَّأَ":  السلف قاعدةُ فالحقالحق لا ي عرفبالر الِج إِوالرجالُمان هم الذين ي فون عر
قوم  منذُ، ين الدمِدل هاوِع ملُوأَ هو ن الغلو لأ؛نى أن نبتعد عن الغلو في الأشخاصبمع "بالحق
  .ةورطُخ الْن م في غاية فالغلو. يومنا هذاإلىنوح 
   الأمالأُن هذه وكما قلت إ- ي ربما نختم به الذرسأَس مالأُ  وليست كلَّةٌلَثسِس -: 

التجردم الهَن في الْىو مِكْحى الأَلَ  عشلأ؛اصِخ وقد ذَ، ان الهوى خطير جدتبارك -ه االله م
إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما { :-تعالى-  قال ؛ون أهواءَهمبعتخبر عن الكفار أم ي وأَ-وتعالى

فُسى الْأَنوه٢٣: النجم[ }ت[.   
  ]٢٦: ص[ }ولَا تتبِعِ الْهوى{ :- تعالى-وقال 
للَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه ا{ :-تعالى - وقال 

 قَلْبِهكثيرة والآيات. ]٢٣: الجاثية[ }و  ...  
، ائهموه أَنوا مبشرِأُع أم ليس لهم إلا ما  عن أهل البدصلى االله عليه وسلموأخبر النبي 

لاب  الكصيب ي داءٌبلَ والكَ. بصاحبهبلَوأم تتجارى م الأهواء كما يتجارى الكَ
باعوالسضت الإنسانَ؛ فإذا علَثْ صار ملك الداءا ومات بذه.  
   ا: يعني؛، الهوىالهوى خطير تبهذ شهوات النفساع ،لأن؛  الخطورة منا في غاية 
صاحه إذبا جرتلْ تالأهواءُك في ع ر؛وقهفإنه ن دنْ أَري تلَّخصم هن.  

 قواعد نها مه الأسس وغيرِ هذاعِبتا في يتمثلا المنهج  تطبيقِ هذقوفي الختام فإنَّ طري
 أوامره لِعبف -سبحانه وتعالى-ه إلى االله برقَ فيما يوالاجتهاد ويتطلب من المسلم الجد، السلف

  .- سبحانه وتعالى-ا الله يلحتى يكون و ؛واجتناب نواهيه
قال .  عليهم ولا هم يحزنون بأم لا خوفهاءَأولي - تبارك وتعالى- وقد وصف االله    
الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) 62(أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ {: تعالى

)63 (ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحى فرشالْب م٦4 –٦٢: يونس[ }لَه[.  
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 يقول ؛- سبحانه وتعالى- االله مارِح االله ويجتنبون مرماو أَونَلُثتمين يذ الَّم ه االلهِفأولياءُ   
ين هم مبينا صفةَ أولئك الذ - لاع ولَّج- فيما يرويه عن ربه صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  :-  رأسها الفرائض والنوافلعلىو-  الأوامر لِع الله بفنون أولياءَوومتى يك،  االلهأولياءُ
  إليَّبح أَيءٍي بشدب عيلَ إِبرقَوما ت(( :-تعالى–قال االله : عليه الصلاة والسلامقال  

يتقرب إلَ عبديولا يزالُ، ه عليهمما افترضت حتى أُ بالنوافلِي حفإذا، هبأحب بتكُه نتسمع ه 
 نئلَوا ي شمي يت الَّهلَجرِا و شطبي يت الَّهديو،  بهرصب يذيالَّ هرصبو،  بهع يسمذيالَّ
ي لأُنِلَأَسعطينهلأِ وناس تلأُ ينِاذَعيذَعن18))ه.    

واالله فَإنَّ(( :ول عليه الصلاة والسلامقُي رفَض رائفَض لا تضياوهع ،وحرأَم شلا  فَاءَي
تنكُهِتاوه، حاووهدتعا فَلا توددح وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان؛ فلا تسألوا ،د 

  .19))عنها
   من الأسس التي يجب الهذه بعض سيرالذي هو أَ؛ تطبيق منهج السلف عليها للَسم 

أَولَعمأَ وكَحم.  
   ..ا الأخت المؤمنةهتيأَ
 قربكفيما ي والاجتهاد والجد ،نلَ والعرِفي الس -  وجلعز-نفسي بتقوى االله و وصيك أُ
، يههنه واجتناب رِ أموامتثالِ،  حقوق االله وحقوق عبادهوأداءِ ،-تبارك وتعالى-إلى االله 
عاة ها د إليوالأخطار التي يدعوك ،اقةالبر المظاهر فلْ خانيرم الجَدعو، ينكبدوالاعتزازِ 

ين،برجدعاة الت و، ودعاة الانحلال،فورالسلدكُّرِ لنودعاة الت .  
إذا أَ-أيتها الأخت المؤمنة- فأنت لَخصعملَت سبحانه وتعالى- الله ك - ،أَوديتحقوق  

 -   االلهكيؤتيو ، في هذا اتمع صالحةًةًبن لَينصبح تفإنك؛ كوجِ ز وحقوق-تعالى- االله 
  .حصيه إلا هو الأجر مالا ين م-  تبارك وتعالى

واتق ، واتق االله في أولادك،  االله في زوجكقِوات، ك في بيت االلهَقِاتو،  االلهةَمأَ  االله ياقِاتفَ
مدرستواتق االله في ، االله في مجتمعكك ،ين فيهلِّواتق االله في كل مكان تح .  

            
  . روا! ا�� 
ري  18

و��  19�Kح ا��M N5;�< #> #$
�5! « :  4
ل ا%��O� 9�+ «.  
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 المال  هي فتنةُ الفتنة على أن أعظمربخأَ صلى االله عليه وسلم   النبيفإنَّ؛ واحذري الفتن
النساءتنةُوف .  

وا االله قُفات-عااللهباد -، }إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا يات٢٨١: البقرة[ }و[ .  
ولَعينا أن نذه الأُعن ىتبارك وتعالى-االله  حتى نلقى ؛س العظميةس-ذلك المنهج ىلَ ع 
  .القويم
لثابت في الحياة الدنيا وفي  وإياكم بالقول اانتبثَيأن ،  العظيمشِر الع رب االله الكريملُأَس أَ
الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين { ؛ المستقيم صراطهراطر على صيا السنرزقَوأن ي، الآخرة

ينيقدالصيقًاوفر كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالش٦٩: النساء[ } و[ .  
 هو الغفور هنوه إِرفغتاسفَ؛  لي ولكميلَلج الْيمظ العيل االله العرستغفوأَ، أقول قولي هذا 
  .الرحيم
  
    
  


